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تعليم اللغة العربيّة فى. إيران 
(دراسة نقدية فى أهدافها ومناهجها) 


الملخصن 

إن مناهج تعليم اللغة لاتكون من العلوم والفنون المتوطنة ضرورة. ولهذا فمن 
الضرورى الاستفادة من المناهج العالمية الجديدة لتعليمهاء وإنّ الأساليب القديمة 
تحتاج إلى التصليح: والتحسينء والتحديث على مرّ الزمن. على سيبل المتال إنّ 
تعليم اللغة النانية غلى أسانئن المتاهي المتسوخة مل؛ "الترجنة والنعو" أقصيث منذ 
سنوات فى العالم؛ لكنّها كانت ولاتزال تسود على نظامنا التعليمى فى إيران. ورغم 
أثنا أدركنا بأنّ هذه الأساليب لاتلبّى حاجاتنا فى التعليم لكنّنا نستخدمها ولانغيّرها. 
فين الضرورى أن يبقى ليم اللقة على أساين تزكر شروظ: منها أن أسلوب التعليغ 
لايكون ثابتا ومن الممكن أن نغيّره بالتدرّج مع تطوّر التقنيّات التعليميّة ووسائطها وفق 
مناهجها الجديدة فى العالم. 


الكلمات الدليلية: التخطيط العلمى؛ اللغة العربيّة فى إيران» مناهج التعليم الحديثة. 
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المقدمة 

إِننا وبالعناية إلى آيات: لالوَحينٌ عَلَمَ القدَآن حَلَقَ الإنْسانَ عَلَبَهُ النياق #[الرعمان: 
ف #) ترق أن اله شبخائة يؤكد على تعليم اللغة بعد تعليم القرآن وبيان خلق الإنسان. 
أوقى اد رومن آياته خَلقُ السّماوات والأرض واخُتلافٌ لست الوا إن فى 
ذلك لآيات للعالمين 4 (الروم: 7؟) نلاحظ أنه تعالى يعدّ اختلاف الألسنة من آياته؛ 
كل خذه عدل حلن أن اللئة وسلينيا ميمة,.واة الرسول:(ضن) فى أوائل كأسيسن الدولة 
الإسلامية يوصى أحد أصحابه باسم زيد أن يتعلّم اللغة السريائيّة للإشراف على عقد 
العهود مع الدول الأجنبيّة. يدل هذا على أنّ تعليم اللغات العالمية الحيّة كانت ذات أهمية 
مرموقة فى تاريخ الأمة الإسلامية. وتتبيّن أهميّة الموضوع مع ظهور الحركة العظيمة 
للترجمة من القرن الثانى حتّى الخامس للهجرة وترجمة العلوم الحديثة التى كتبت باللغة 
اليونانئيّة فى العالم على يد أفراد كحنين بن اسحاق وأولاده. 

غلما بن التالم فى عصرنا قد دل إلى قرية صغيرة تمع بعيت الغلاقانة» وأنّ العلوم 
والإبذاعات #قذم كل يوم أكثن من الماقى»وسبب الحاعة إلى هذه الغلوع والأبذاعات: 
ايلات ضرورة فعلى اللعات الاكحوتة كثير اببويقاطة اللغة الرسفة لعالك الإإسلام أى اللغلة 
العريقة إلى سكل با سه بالطافى إبرام كد النصوى القديية ع الفصن الخاضن. 

فإذا أردنا النجاح على صعيد تعليم اللغة العربيّة فى إيران فلابدٌ من القيام بتخطيط 
علمن لل وكما يقول قيوارة رودل «إة اللخطيط بحو من أحد الشاكل فى عمائة 
التعليم. فمن الواعب. أن يحقّق كل برئسة متطلبات المعلمين فى المجسمع حتثى يكون 
وا وص او سانا .» (رينى فرد.١/17١اش:‏ 08 

إذ أعة موضوع هم على التخطاطيق هو أن مضو سبي الأمدات الطلينية هيدا 
عن الكليّة فى الرؤية» ومتابعة مراحل غعاف المعلم على اللغة قم مقدرته فى مسير 
الأهداف وفى النهاية تقييم كيفيّة التعليم. 

من الضرورى أن يتعيّن مسير التعليم ووسائطه للمخططين قبل كل شىء حتّى تتحقق 
الأهداف من وجهة نظرهم. ولأجل ادا عذه البرسحة دقيقة وعميقة فى كل بنوانبهاء 
من الضرورى أن قدورس'قيوة النظام التعليمن اللحالن: .ونقشم الإمكائثات الموتعودة 


تعليم اللغة العريية فى إيران/ .قاب 


وتقدّر الحوائج الأماميّة. وبعد ذلك نستطيع أن نخطو نحو تحقق الأهداف بإرادة قويّة 
دون اعساء بإثازة الضجّات. إِنّْ تعليم اللغة العربية كفيرها من اللغات يسعلرم تخطيطة 
على أساس الأنماط السائدة فى العالم. وألا نخطو فى الطريق الخاطئ الراهن. 

فمن الواجب أن يحلل كل من منهج التعليم, وسنّ المتعلم, وتحديد بداية زمان 
التعليم ونهايته. والمقوّمات الأساسيّة للصفء, واختيار النصوص الدراسيّة قبل القيام 
بتخطيط علمىّ لتعليم اللغة العربيّة فى إيران. هذا المقال يسعى إلى رسم صورة عن 
الحالة المطلوبة لتعليم اللغة العربيّة فى إيران حسب هندسة اللغة. وهذا المهم لايتحقّق إلا 
بالعردف على الوطم الحالى حتى تسكن من تأسيسن أمسها العيلثة, إذن غلينا أن تنم 
أن تكب شائض :تظاننا الدايمن ينيك ينطع :الظالي أن يقرا فنا عرينا خبرمشكل 
وشو قد اقلق حشر سقوات نواللة نى عيره فى علبي القواعدة ولماذا لليقدن على أن 
يتكلم عشر دقائق دون خطأ. 


, الذراسات السابقة 
يبدو أله لم شمر دراسات خول الدراسة العليئة لأهداف هليم اللغة العريية فى إيران: 
وإن كات التو لفاك صن اللعة القربلة وقواعدهها كخيرة يصذاء ولكى هن بحسن النفظ اكيب 
فى السنوات الأخيرة أربعة ملتقيات لمديرى فرع اللغة العربيّة وآدابها فى مدن أهواز 
وأصفهان وهمذان وكرمانساف ومن الأبحات الى صدوت عن هده النلشات: "تشاكل 
الغ الغريية"ر و"فراسة عي غلبي اللغة العربيّة واتحاورة حول أكداف علي الل 
العروة و "لللغة الغريئةالمشاكل والقرص. " 


#. البرمحة واللغة 

ينبغى أن يقدّم تعريف عن البرمجة واللغة قبل أن ن نتطرّق إلى صلب الموضوع: 

1 الويف على المخططين أن يقبيوا عضي يريتفة العدل بس معد ين الكفيد اقه دن 
شيف الكدثة والكفة ويقد لماز الأساليت وترتبها. إن برجعة العدل أر التمر لراك من 
عله وققة الاحزاءات افيد الى تسب أن حقى آنا اتحسكيون الام م 


يغ اللفةة إن اللقة لببيت. جنهازا آى تلان ضرعا ننايها كما وروة: قن الكنن 
المختلفة والمقالات التى قدّمت فى ملتقيات مديرى أقسام اللغة العربيّة وآدابها فى 
الجامعات الإيرائيّة»' بل هى استعداد ذهنىّ يحظى منه جميع أفراد البشر ولو كانوا بكما 
أو ماه ولكنٌ الأبكم والأصمٌ يسشفيدان من الإيماء والإشارة بدل: الضورة الصوجة؟ 
فيحتظى أبناء البشر كلهم من اللغة, ولكنهم يختلفون عن البعض فى نوعيّة الكلام والأداء 
واللهجة. ونحن لانخطئ فى اللغة حتّى لو نادينا "حسناً" حينما نريد أن ننادى "علياً" 
لأن الغظأ اللا سنت هنا اتنا حدث فى إظيار النظير القارسي» أي إننا أخطأآنا كن 
التعبير لا فى اللغة. 

وغل ذلكن :خا نّ يهتنا هذا عندما يتكلن عق اللعةببرنظ إلبينا كين بخاريض من أ 
الكلام والأداء واللهجة؛ ويعبّر عنه باللغة تناسقاً مع الكتب والمقالات الموجودة. 


". منهج التعليم 

أشرثا فى ما سبق أنّ احدى المواضيع التى من الواجب تحليلها هى "منهج التعليم". 
إذن فعلينا أن نحدّد المنهج المتّبع فى كل تخطيط علمىّ؛ لأنّ «المنهج هو الذى يعيّن 
أساليب تقنيات التعليم وهو السبب فى نجاح التعليم أو فشله.» (مهكى. ١7١ش: )١18‏ 
ف تقوم وديف الفجال الت يخم فيد ذلك المديج لك المجال إذا كا المولئن كنب 
اللغة فمن الواجب أن يستفاد من "منهج تعرّف الكتابة"؛ وإذا كان لأساتذة اللغة وخبرائها 
فمن الواجب أن يستفاد من "منهج التعرّف العملىٌ". (جيرال وجاليسون,22١٠١ش:‏ 
سم 

رغم أنَّ المنهج بعد الطالب والأستاذ يقع فى المرحلة الثالئة من أركان الصفء وقبل 
أن يصبح عادة بإمكاننا أن نغيّره بسهولة؛ ولكن علينا أن ندقق فى استخدام كل منهج 
اعليم اللحة حتى يكون ذا دور هامٌ ومؤثر بالنسبة إلى الطالب والأنعاذ. لأ المنهج 


.١‏ راجع: (داجلاس براون. *8١ش: )٠١‏ و(مجموعة مقالات الملتقى الثالث لمديرى أقسام اللغة 


العربيّة وادابها. /ا1اشء ص ١١و )٠١‏ 
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تغييره صعب إذا استخدم وصار عادة. 

«كلّما يطلب من الأساتذة أن يتركوا المنهج القديم ويدارسوا مناهجهم بالنظر إلى 
الأقماط العدولة يقاودروة (5أنيين الأبناري الحدوة والأتلوي القنرى تقاذا اساي 
واستنتج فايف فى سنة 1375م أنَّ العقائد الحديثئة تستقرّ بطيئة والعقائد القديمة المتزلزلة 
مع عدم وجود محبٌ تستقرٌ فى تعليم اللغة بسبب كثرة التكرار؛ أى تنشد تلك الأنشودة 
القديفة ذون أن قير الاعجاب© (ميكى. :اش )١8‏ فعلى هذا الأساين من الواجب 
أن يكون لتعرّف المنهج واختياره مكانة رفيعة فى التعليم. «لأنّ كثيراً من التقدّم فى 
العقود الثلاثة الماضية لتعليم اللغة فى العالم كان معأثراً من المتاهج الحديفة.» (جيرال و 
جاليسون,. 728١؟١ش:‏ 00) 

بعد أن تنيلك المكانة الرفيعة النتهج: فى :محال تعليم اللقةه تشرم متها وعدا نهو 
المنهج المباشر' الذى يبدو أنه يكون أكثر إفادة, ويتفق كبار علماء العالم على استخدامه. 
وللاجتناب من إطالة الكلام نغض الطرف عن شرح خمسة عشر منهج تعلّم اللغة نحو: 
منهج القراءة, 'منهج الترجمة, ' منهج النحو, منهج الترجمة والنحو؟ و 


؟. المنهج المباشر (ع]1ء©1(126 ©22]1200) 
من جراء لمحة تاريخيّة لتعليم اللغة يتبين لنا أنَّ قليلا فق الزؤاة عا داكيو 
وقزاقسوا حرفيق” يتلموق اللفه على أبنا لى النسو وال تت إلى مطلع القرن العشرين» 
ولكن هايم الف فى أووةا شا كارا يدها فى القرن العشرين تمثل فى استخدام 
المنهج المسمّى بالمنهج المباشر. كان أساس هذا المنهج عدم استخدام اللغة الأمّ من 
جاني النلابية بوالظلاي أبواء وان يكونا فى السك معطي لألمن الرابسيا أن يكوه 
التعليم باللغة الأجنبيّة مباشرة. (جيرال وجاليسون. عع١1١ش:‏ 00) ويعتقد هواة هذا 
المنهج نّّ نتاجه لايقاس بالنسبة إلى المناهج الأخرى ك"النحو والترجمة". 
200 1630128 .2 2200 عاعم11آ .1 
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استقام المنهج المباشر بإقامة مؤتمر دوليّ للغات المعاصرة فى وين سنة 1834م 
وتمّت المصٌادقة على استخدام الأصول الحديثئة لصفوف اللغة المتقدمة فى مؤتمر أقيم 
فى لايبزيك سنة ٠٠11م,‏ وهى: 

.١‏ أن يجتنب من استخدام اللغة الأمّ فى الصف على قدر الإمكان. 

ل أن كيج الفيوضي الدرابكة متفاء بن قافة اللقة الالحيكة الى دوس 

أن كاك التصوس الأحئة الحدينة والسنارسات الكاقة إلى الارين. 

وأعلدع. از التعليم الما لحكومة غركيا بلاقا رسيتا علق أن المتهي العباشر بهو 
المنهج الوحيد لتعليم اللغة الأجنبيّة. وقد لقى هذا المنهج قبولا فى المانيا بعد دعايات 
أفراد من أمثال: هارتمن ' وكهن ' ومزجوه بالمناهج القديمة حيث سمّى "اختيار الأحسن" 
إذا صم التعبير. استخدم المنهج المباشر فى إنجلترا عن رغبة ونجاح فى محاولات 
أشخاض مثل فيندلى' وتطور طوال ستوات 1869م عتى ©157ه. (ميكى, +/الااش: 
ع0 

رغم هذا كله استخدم "منهيج الترجمة والنحو" فى أمريكا حتّى الحرب العالمية الثانية 
وكان من الطبيعيّ أن يكون تعليم اللغة فى أمريكا متخلفاً بالنسبة إلى أروبًاء حتّى وثب 
غلم اللغة التركييية ' وف جكارة ببساولة كبار غلماء اللغة مقلسابين" وبلوقيلد' وبعظئ 
ليج اللقات من تعزيات على اللقة أيضا (عران وجالسوي امن 4م 

على أساس ما قيل عن "المنهج المباشر" يستفاد أَنَّ العلم الحقيقىّ للغة هو العلم 
النباسن إن الطلات فى .هذا المتيح ينعنعون إلى الل الأجيتة ويسكلمون» ويقرؤون 
ويكتيون بهاء دون أن يفكروا باللغة الأمّ أو استخدامها. يقترن فهم اللغة الأجنبيّة وإدراكها 
بمساعدة مثل هذه اللغة؛ والمتعلم يعبّر عن أفكاره دون وقفة؛ وهذا هو العلم الحقيقى 
للعة لتحي 

ولكن هنا يطرح سؤال هام هو: هل للمنهج المباشر نقص أو ضعف رغم كل هذه 

العيزاك الأيجابية؟ 
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إِنّ الطلاب حينما يتعلمون لغة بسرعة: لاتنتهى الممارسة اللغويّة إلا ينسونها؛ إضافة 
إلى هذا 3 أنضان "الشيج الاهر" وإن تعدو ظرونا فى العدرستة والسانة يميه 
طروق. عل اللفه الث .ولكن قن يوا أن العلانية والطلاب فى _المدوية: و الجناننة 
يتملموخ القواعد التسوية للعة الأم أيضا: هلماذا لابعلبون القراعد النسوية زمه الأجديية؟! 
لأنّ الذى لايتعلم القواعد النحويّة لايستطيع أن يلمّ باللّغة المكتوبة, فلهذا حذف تعليم 
القواعد التعوية فى عل اللنه الكيديه عن على قدر عله الأضل الأساي الععلم: 

لآبد من مرافقة العلم والعمل ووضع العمل فى المرتبة العلياء إن مسايرة العلم والعمل 
وحدها هى التى تستطيع أن تنتج معطيات أفضل من معطيات المنهج المباشر. إن النتائج 
الفاشلة لتعليم اللغة الأجنبيّة تنشأ عن استخدام أساتذة اللغة منهج الترجمة و النحو 
الذى كان .من الوائصيه أن يغركوه من المدوات الناضية ولكن ينا أن الدتهيع المباهتر 
لايكون مقنعاً أيضأ فلابدٌ من استخدام منهج ثالث يكون فيه تعلّم الأصول النظرية متابعاً 
للمارسات العملية: على الأسعاة أن يعلم ويعلم أن الممارسة العملية فى الحوار والكتانة 
هى الطريقة الوحيدة للإلمام باللغة وإيجاد الضلة المباشرة يبن اللغة والفكرة: من الواجب 
أ يخطط لتعليم اللغة على أساس أن يكون علم الترجمة والنحو وسيلة لتسريع إتقان 
اللّغة ودوامها ولا أن يكون غاية فى نفسه. لا فضل لعلم اللغة دون عاداته اللفظيّة 
وعيارات السائة ابلبايك اراس انعم ) 

إن موقا" يشير فى إخدفى.مقالاته إلى آله تعلم اللئة اللاتية دون لم التواعد 
النحويّة, لأنّ أباه كان قد أجبر جميع أفراد أسرته ومعلّمه على أن يتكلموا باللغة اللاتينيّة 
وحدها؛ ولكن مادخل موتتان جامعة دوجويين' - المكان الذى بدأ فيه تعلم القواعد 
النحوية - حتى نسى اللّغة اللاتينية التى كان يتكلّم بها بطلاقة.» (مهكى. ١717٠١اش:‏ 
4 

من الضرورى أن يعلم الأستاذ أنّ تقص المنهج المباشر يرجع إلى انحصار هذا المنهج 
على العمل وإهمال الجانب النظرى. 
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0. سن المتعلم وتحديد مبدأ التعليم ونهايته 

فقن أقت علماء النشى أن هى الأفضل أن عدا دزاية اللعة الأرية من سح مبكرة 
وذلك لأن تعلمها أسهل ودوامها أكثر. «إنّ البحوث تثبت أن المتعلّم إذا دخل البلد 
الفضياف قبل سن الرشن: فهو يعلم لغة ذلك البلذ كأبدائه. كذلى هبت فى البعت الذى 
قاية أوياها أن سخ التخول إلى البلذ النضيافت ليذه الاقانة- حي الى وار قن 
إجادة اللّغة.»' (مبشَّرء */ا8اش: 15) مع ذلك من الواجب أن لايتعلم الطفل اللغة الأم 
واللغه التعيفة مع للق ريض يكاؤ شيعه لكالاية والنكرقه كتير 

«إِنّ تقاليد اللغة الأمّ قد ترسّخت فى الذهن فى هذه الأعوام, إذن غلبة الطفل على 
الببئبيات الذهنيّة فى اللغة الأمٌ صعبة, فكيف الغلبة على التقاليد السمعيّة واللفظيّة؛ فلايمكن 
جعل التقاليد الحديثة للغة الأجنبيّة بدل تقاليد اللغة الأم. وهذه المشكلة هى المشكلة 
المغروقة بثالاداكل © ارال وسالسوف علطا دعن 

اناري البعض أذ «البحث حول تعلم لفتين أجنبيتين معأ يؤدّى إلى أن يدفع كل 

متهما الآكر إلى الورام وآن روث على هدلية التعلم ليا فمن الشرورى أن بيدا الدارمئ 
تعلم اللغة الثائيّة الأجنبيّة بعد اللغة الأجنبيّة الأولى التى أنهى تعلمها بسنتين أو ثلاث 
سنوات.» (بلياف. /5١1١ش:72؟)‏ 

وإذا أرذنا أن تخده ميدأ لتعلم اللغة الأُجنييّة ومنتهاها تقول: إنّ مبدأه هو الرمن الذذى 
لاقي الاسان فيه من القالين والميارات المطرقة. ومن الزاعب اوعدا حزان اللعة 
الأعيتة مع اللحه التتطوفة إلى اللخ المكترية: تاعس من اللعكلة القن يبدا الدارين 
فيها التفكر بتلى اللّغة. لأنّ فهم اللّغة يحدث عبر استماعها والدارس يستطيع أن يعبّر 
سيولة عن أفكارة باللغة الأقيهر 

وغلى الأداة أن سعى إلى أن ينسى قن الظلاب المقدر» على الشكر باللعة الكبديية 
والعلكة اللغوية: لأ الطلاب لاستطيعوة أن يتعلموا اللعة #وسيلة الفراضل الاي أن 
يدو انيع اللئة والشكر هلة ماس وزنما العيلة الخففقة ببى اللنة والدكر يتوق علن 


.١‏ لمزيد من الاطلاع وللتعرف على آراء خبراء كلنبرج (18ةاعصمعءآ) وكرشن (تعطمهةتك])» راجع: 
(نيلى بور. *782١اش:‏ 13-15) 
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عدم وجود فاصل بين استماع القول وفهم معناه؛ كما يتوقف على مقدرة الطلآب على 
استخدام القواعد النحويّة لبيان أفكارهم وآرائهم. 


ع. مراحل التعلّم 

ورغم أن بليايف يقسّم مراحل التعلّم إلى ثلاث: "توضيح الموضوع الجديد للطلاب", 
و"أخذ الطلاب الموضوع الحديث" و"إعادة التجديد من جانب الطلاب". (بليايف. 
لاقن ها ولكن كن الحقيقة لال حمسن تراخل» قى: 

.١‏ إعادة التعرّف: القصد من إعادة التعرّف هو تمييز المتعلم عبارة عن الأخرىء وأن 
يدرك أنَّ الجملة المعروضة هى تكرار للجملة التى قالها المتكلم قبلا أو عبارة جديدة 
مختلف عن الغيازة السابقة. 

؟. المحاكاة': من الواجب على المتعلم أن يعيد فى هذه المرحلة تلى التعابير التى 
فى إلى كلبها. والأفضل أن ناض الكلياف :فى الحيلة بولوكانت الجملة نسطة 
مثل: «هو طالبٌ جامعئٌ». بدل حكاية الكلمة وحدها. لأنّهء أَوّلا: تعلّم الكلمة فى الجملة 
أسطء وتائياء أله الكلتقن الجزلة طيدة :و أخير |[ الظالب يعمل المعلوعاات العو 
الأأساسيّة والتلقظ معا. 

. التكرار: إِنّ العمل الرئيس فى مرحلة التكرار هو أخذ التقل الذهنى - الرّقابة 
الواعية لكل أجزاء الجملة-من المتعلّم حتّى يخلصه. لأنّ المتكلم متى ما يفكر فى 
شغرب الحروقة لأيضل إلى .ننلامة النيان ولايكون: سعدا لأن ينقد يعو المرحلة 
الرابعة. 

وإذا كنا مجبرين فى أن نفكر فى جميع حركات عضلاتنا حين المشى, ما نستطيع 
أن نمشى مرتاحين. 

*الاسعبدال ”على المتعلم أن يقير الأنماط. على سبيل المعال بدلا من أن يعيد كلام 
الأستاذ كالببغاء يغيّر عبارة «هو طالبٌ جامعىٌ » إلى «هى طالبة جامعيّة». 


ممعم .2 110 
3.00 


والأسعاذ أيضأً بدل أن يحول تبديل الظروف إلى المتعلم. عليه أن يستفيد من ثلاث 
اعارسافس: 1 مفايية الابعدال" يمنارسة التسويل 1 ب نارين التركيب؟ 

0 الانتخاب: قد تعلم المتعلم إعادة تعرّف صوغ العبارة ومحاكاتها. وقد مارس هذا 
الصوغ على شكل يستطيع أن يسحفيك هله تلقائياً دون وقفة. وكذلك قد تعلّم تبديل صوغ 
عبارة إلى عبارات أخرى. والآن عليه أن يتعلم متى يستعملها. هذه المرحلة تشمل فهم 
المعنى والوظيفة الاجتماعيّة للكلام؛ هل تستخدم هذه العبارة فى العلاقات الرسميّة أو 
غير الرسميّة؟ هل هذه الخبارة خاصّة لأداء الاحعراء أو غيره.من المقتضيات؟ (دوكسب» 
ل 


امات الفيت 

المقوّمات الأصليّة للصف. هى: الطالب, الأستاذ. المنهج. 

الف. الطالب: لاشك أنّنا نستطيع أن نؤثّر فى إقبال الطلاب ورغبتهم فى التعلم. هذا 
الموضوع يسهّل عمليّة التعلم. إذا اعترفنا بأنّ الطالب هو الركن الأهم للصفٌء والغاية من 
إنشاء الجامعة هى تعليمه, وإذا احترمنا متطلباته المعقولة حقّاء عندئذ نستطيع أن نغيّر 
ويه نظره إلن الدوس رقن النهاية شعطم أن ميغ عائة العلم: 

ب؛ الآستافه يذهب كتير من الشبراء إلى أن الأسعاة هن الركن الأهر فى الصف لأنّ 
الأسلوب ايكون مضيرياً إذا له يكن الأنناة عالما بالنقكات التعليمية للعة وعالما بعلم 
اللغة وعلم النفس. «لأنّ المنهج لايكون إلا وسيلة والاكتراث به يتوقف على إجادة 
الأمعاة» (نيكن. )١8 819/٠‏ على سييل العا عدع مقدرة التعلمين والأسالة 
على التكلم باللغة العربيّة يكون من الأسباب التى أَدْث إلى عدم توفيق "المتهيج المباشر" 
لفليم اللغة العريئة:كن مدارسنا وعمامعاتا. وتتكلم عن هذا المووضوع فى موشعد. 

مع أثّنا نستطيع أن نوهل المعلّم والأستاذ جيّداً فى زمن دراسته من حيث تعليم اللغة, 
علم اللغة وقواعد التعليمء ولكن فكرة كفاية التعاليم فى الجامعة ليست صحيحة أبداء 
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خاصّة فى الفترة التى تتطوّر فيها العلوم والفنون بسرعة فائقة. فالأستاذ واجب عليه 
أن يسعى دائماً إلى تطوير معلوماته وفق التقنية الحديثة. على هذا فعليه تطبيق فكرة 
التعلى السغمة التى قد كانت متروقة على لان حتفو برد (جيزال وجالسون؛ 
ع12١ش:‏ 06) لأنّ اللغة مظهر معقد من بواطن الإنسان المذهلة بحيث لايمكن التصريح 
أن القدرات الفطريّة والاكتسابيّة ' للإنسان كيف تستطيع أن تتعلم البنية السطحيّة" والبنية 
العميقة منها.' 

يقول جد الديق الكيوائن«ان براون يوكد على فتروزة العم اسفن وأن على 
الأستاذ أن لايأخذ آراء الآخرين فى حرفته كمفتاح يستطيع أن يفتح به جميع أقفاله 
التغلقة. ل الصحيح أن يدق نظرثات خلى أساتن قراءة آراء الااشرين بخول ختليي اللغة 
ويختبرها فى العمل.» (براونء 1”87١اش: ١١‏ مقدمة المترجم) 

ج. المنهج: المنهج هو الركن الثالث للصفٌ وقد مرّ بنا الكلام عليه.ة 


. اختيار الموضوع الدراسىّ 

فن الواصيد او تراعى البلاعظات ا50قد ف كار البرشرطابة الدرايية 

أ. يجب تكرير المواد الأوليّة للتعليم بحيث يفهمها المتعلم. فاستخدام المناهج الصالحة 
كالفري والتوصيس بوسمارسات: التكراره: وممارسنات السكيم والزقاية اين فى كل 
درس ولكل من مراحل التعلم. 7 

ب. على الأستاذ أن يكون أكثر اهتماما باللغة الشفويّة والكتابيّة اليوميّة, لأنّ الغاية 
من تعليم اللغة أن على الدارميؤع فلك اللقه التى تكلم بها الأشروق كارها عن 
العدرنة والجابعة وعلن المتعلدين أن يلشيوا هن صالل الخارس, ارال وجالستوة: 
ع7 اش: 2 1) 


ع0 2 03502 .1 
5 لمزيد من الاطلاع على «المقدرة الفطريّة» و أضرات «القدرات الاكتسابيّة», راجع: (نشريه رشد 
اموزش زبانء « شرايط دو زبانه شدن»» رقم ؟ و”, سنة 25 و60 صص ١١‏ و١7١)‏ 
511 معع10 .4 1لأع 51 عع511113 .3 
6. راجع ص” من هذا المقال. 


«لايستطيع كثير من الإنجليزيين فهم آثار شكسبيرء والذين هم فى مستوى عال من 
الدراسة لأينهمون فسما ما يترؤون ويسعون» اروفيس #لالااشن:-4١)‏ فهل ضحيم 
أوقذزس آناز كدير سين لير اللعة الاتعليرية؟! أو قدرين نقافانت الخرير نين 
تعليم اللغة العربيّة لغير الناطقين بها؟! قراءة الأدب عمليّة تامّة فعلى القارئ أن يصل 
إلى سهوى. يدرك التضوكن: الأمئة ونيا فى اللقة الابجينة الى يتعلمها: إن تعليم 
الفضوصن الأديتة مخ النظلم .والتثر لدارسن ‏ لغة أجعيثة لكيفيد كثيراء بل على العكين عن 
ذلك فديقل يصليّة العلء إنكلالة. أن هذا التسلى لبمس غتد نقدره ديه معتدة مساعده 
فى فهم تلك المفاهيم ولأنه لم تنضج قواعد قراءة الأدب فى ذاكرته بعد. 

2 من الواجب أن قنسق المواد الدواسيّة بحيث يختم كل يشمن الفف: إلى 
جلسة أخرى. اختيار الموضوعات الدراسيّة من النصوص الحديثة تعرض الصفٌ طبيعيًا 
ومتحسوساء إغناقة إلى :ذلك يسين: فى انشهداء الأستاة الكليات الالكترونية المتطورة 
لتسجيل الكلام وإنتاجه مرّة أخرى بسهولة. 

د. من الواجب أن لايستعان بالنصوص المنظومة والمنثورة القديمة لتعليم لغة أجنبيّة, 
لأنّ الأدب موضوع شعورى ومملوء بالذوق والقريحة, وبالتالى يصعب فهمه على المتعلم 
الأجتبىء «تحدقت'حركة جئّدة بزعامة جيمز عمل ' وعدد آخر فى أواق القرن التابيع 
عشر ولكن انهزمت تلك الحركة بسبب اختيار النصوص الأدبيّة ونصوص من الإنجيل 
للناشئين.» (مهكى. ١1717١اش:172)‏ 

ه «اختيار قواعد النحو يتوقف على كميّة استخدامها فى اللغة وحوائج المتعلمين.» 
(أبوطاليي #الالااعيع )على سبيل المعال لسن مل الشرووض أو قدرين المقفول معد 
فى المرخلتين الأولى والمتوسطة. وأخيرا لدى القيام يتأليف الكتب الدراسيّة للمستويات 
الدواسية التطلية العاية لايد من الاعقدكء بين لمعت وسدواف وتحواضبية بوالاحيق 
الزمنى المتوافر للتدريس. 
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. تعليم اللغة العرييّة فى إيران 

اكزنا قى عا مييق أن للم اللفة الكميئة يب أن يكرة على ساس مقطيظ علمن 
وشرحنا عددا من أصوله نحو منهج التعليم ولكن السؤال الذى يطرح هنا هو: هل يتمّ 
تعليم اللغة فى إيران على أساس تخطيط علميّ أم لا؟ 

والحق أن تعليم اللغة العربيّة فى إيران لايتم على أساس تخطيط علمىّ صحيح. 
أن تعلبديا فى الفدارسس والجاعات الابزانيله ركو تراد خود ين الععامين الكتفقيق 
والأسايةة الأفاضل» لم يلف فمانها تاما لحد الآن. ومع أَنّه لايمكن استقصاء تام لجميع 
الأسياب النؤاذيه إلى ذلك إلا أها ندل يدلوثا فى هذا التجال متشيدين فى ذلك ينا 
دو موهوة فى الغالع الوم ين مقط علد لغليم اللفاك الممية وتفارقهيما يجري 
فى بلادنا. 

إن الأساليب القديمة تحتاج إلى التطوير والتحسين على مر الزمن؛ حتّى تستطيع 
نقاومة الأسالين العديية: على سبيل المغال إن تمليم اللّعة الثانية على أساس المتاهم 
المنسوخة مثل: "الترجمة والنحو" قد أقصى منذ سنوات من مناهج التدريس فى 
جامعات العالم الغربى؛ لكنّها كانت ولاتزال تسود على نظامنا التعليمى ومناهجنا 
الجامعية. ورغم أنثّنا أدركنا بأنّ هذه الأساليب لاتلبّى حاجاتنا فى تعليم اللغة الثانية إلا 
أناامحعيهها ايوم دوق آدتن كيين أى طروي 

«يقول أولين هج (وهو الذى يؤكد على مضار القواعد النحوية فى عملية تعليم 
اللغة)': كان تعليم اللّغة الثانية على أساس منهج تعليم القواعد النحويّة حتّى زمننا هذاء 
وعلى أساس هذا المنهج, كان المتعلم يتعلّم بناء الجمل والعيارات بهذا المنهج؛ ويعد 
ذلى على كيف شهدم هذه العبارات قن خديفه بعد هزه طويلة؛ بيتما من المقيد 
عكس ذلك. أ أن يتعلم الدارس المحادقة فى البداية والقواعد التحويّة بعدها.» (براون: 
لاع" اش: 794 بتصراف) 

إل اعاليت التعليم تخلق. وترتقىء وتضعف وتزولء وإِنْ صمود منهج واحد أمام 
مناهج أخرى يحتاج إلى الدراسة. وإزالة الجوانب السلبيّة وتقوية الجوانب الإيجابيّة. 
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وللجامعات دور هامٌ فى التحديثء والتوسيع وإيجاد الحيويّة لهذه المناهج التعليميّة؛ 
فالجامعات مراكر مهنة وحديئة لإنتاج العلم والنهضة الإلكتروئية وهى تلعب .دورا 
أساسياً لاينكر. وإنجاز هذا المشروع من قبل المراكز التعليميّة العليا يقتضى أن يكون 
الأساتذة فيه مجدين ومبدعين وعلى صلة وثيقة بالجامعات الناجحة فى العالم للتمتع 
من المناهج التعليميّة الحديثة. 

ولكن مع الأسف الشديد تختصر مسألة "الإبداع" فى جامعاتنا على علوم الهندسة 
والطت وما شاكلهما سية حك إن ا را سي وال 
واليفسة والعابوري لأتفيدنا حاليا ينما أن "الإجذاء "فى العلوم الإنسائية عمل علد 
ارون ع الآن كانه امي قدا مدا 

قعلينا أن 'تدرك أعاب التكلي قفن ايها التعليسن» فنا هو السبب: كن أن الطالب 
الذى قد أمضى عششر سنوات متوالية من عمره فى تعليم اللغة العربية لاايستطيع أن 2 
نذا عر ين مكل كما لد الشدرا ن يتكلم عشر دقائق دون خطأً . وللأسف فى بعض 
الأحيان لايستطيع المتعلم أن يقرا النصّ المشكل للقرآن الكريم. ربّما السبب الرئيس فى 
هذا الفشل الفاضح هو أَننا تُعنى بتعليم القواعد الصرفيّة والنحويّة فقط. وفى نهاية الفصل 
نقيم امتحانا فى إطار أسئلة مثل: ماذا يكون اسم الفاعل أو اسم المفعول لهذه الكلمة؟ 
دون أن شبخل الطلبيق أو الطالي مما ف على عل القواعن على النصوسنء فسن 
المتعلم كل ما تعلمه بعد شهرين أو أكثر فى حين أنه قد حصل على درجة عالية فى 
الامتحان. وليس معنى هذا حذف دروس كالنحو والصرف والبلاغة من المواد الدراسيّة, 
بل الغرض 1 لايكون الأستاذ متكلماً وحده فى الصف حتى يكون درسه صفليا. 

عقدما يتحدث الأستاذ وحده: ويعترى الوجوم و السكوت الظلاب جميعا يكتب على 
عملية تعليم اللغة بالفشل والإخفاق. وأسباب هذا الإخفاق هى: 

أ. أن الدروس والقواعد العربيّة طوال المرحلة الإعداديّة والثانويّة حتّى الجامعيّة 
تكرار فى تكرار تقريباً وتختلف قليلاً فى المرحلة الثانويّة بالنظر إلى الإعداديّة. وفى 
الجائعة يالظن إلى القاقوية. من الواعتن أن توم عصية من هؤاتى الك الدرابتية 
وأساتذة الجامعة بتأليف كتب تعتى بتعليم اللغة العرييّة مع نظرة شاملة إلى المراحل 


ليم اللغة الغريثة :فى إيران /؟؟ 


الإعداديّة والثانويّة والجامعيّة فى مشروع مستقبلى تحذف فيه التكرارات ويحقّق فى كل 
مرحلة متوقعاته الخاصّة. 

ب. أنّ الصرف والنحو يشغلان أكبر حيز فى الكتب العربيّة فى المرحلتين الإعداديّة 
والفائوثة وس قر إلى المساكة الأيدكل الفعل فى العدرسة بالفريتة أبدا وقليل هق 
الأسافة يتكلمون بالتركة فى العائنة حيت يكون الصف مهملا ولاتكون عطلئة الصليم 
ملكة فى ذهن المتعلم. 

إذا تحدث المعلم والأستاذ فى الصف بالعربيّة. يسمع التلاميذ والطلاب مئات كلمة 
عربيّة فى كل حصة؛ وهم يرغبون فى التكلم بالعربيّة على من الومن بالتدريج؛ على أن 
نجبرهم أن يتكلموا بالعربيّة.لأنهم يجبرون أن يتكيّفوا مع ظروف الصف بحيث عندما 
يدخلون الصف يشعرون بِأَنّهم قد دخلوا بلدا عربيا. القيام بهذا الأمر فى الأشهر الأولى 
صعب؛ ولكن لاشك فى أن النجاح حليفنا إذا ما اصطبرنا عليه. 

تسر الذرانيات البفدمة إلى أن أحدا مى الطفوق فل كل مدويننة مخض تعدار يسنن 
اللغة العربيّة أو الإنجليزيّة طوال الأسبوع. هذا يساعد على مقدرة التلاميذ على المكالمة 
مساعدة لاتنكر. 

إن السوال الذى يواعيه داما مدزس اللنة العريئة حو جما حى قائدةدراسة اللمة 
العربيّة؟» وذلى ناتج عن عدم تبييننا فوائد دراسة هذه اللغة والمهن المرتبطة بها. وفى 
أكثرالأحياق لايتلقى. التلاميذ جواباً دقيقا فيذهبون. إلى أند لا قائره لها ولا يشيعرون 

فن. الواجت أن تشعر بالمسؤولية إزاء. المنافعم .ورؤوسن الأموال: الوطئيّة نشاصّة 
المقدرات الخفيّة فى باحثى العلم. وأن نغيّر حافز التعليم المتمثل فى الحصول على 
الفهادات: الجاضية إلى ابضاء العلم كفضيلة: يحب أن يشرح يع قوائد هذه اللغة 
والإنعايات الموجرعة فها التسلميي والمون الدافجة عن ملم التربية بوددة 

.١ +‏ التغييرات المطلوبة لتعليم اللغة العربيّة فى المدارس والجامعات الإيراتية 

بعد الحديث عن وجوب تخطيط علمى لتعليم الّغة على أساس المناهج الحديثة, 
وعد الالمام عضن النشاكل والنواقمى الثى توانديها عنلية تعليي اللدة الغورية ف يران 


تذكر التغييرات المطلوبة لرفع هذه المشاكل والنواقص فى أربعة مجالات: 

.١‏ ضرورة التغيبر فى مناهج تعليم اللغة فى إيرانء واستخدام منهج هو خليط من 
المحادثة والقواعد والترجمة مع التركيز على "المنهج المباشر". مراعيا النقاط التالية: 

- أن يتكلم الأستاذ فى الصف بالعربيّة. 

- أن يتكلم الطلآب مع الأستاذ بالعرييّة من الفصل الثانى. 

- أن يلتزم الطلاب بالتكلم بالعربيّة من السنة الثانية فى داخل الجامعة وخارجها. 

". لتكن المواضيع الدراسيّة موافقة مع أهداف تعليم اللغة العربيّة. وأن تراعى 
الملاحظات التاليّة: 

عأن لانكون الموضوهات الدازافية الدرسلة الأضرافية والعانو كه واليقة الأولن من 
الجامعة أدبيّة. 

- أن تشتمل النصوص الدراسيّة على المسائل اليوميّة والثقافيّة والعادات والتقاليد 
النائدة قن الباقه. العرية "مم الصو الخاطة بها يهنت 'نوثن على المعلمين فكريا 
ونفسيًا. 

- أن تكون النصوص صالحة للفهم وللمراحل التعليميّة المختلفة ومناهجها. 

- أن ترتّب النصوص ترتيباً علميًا. 

أن مان القواعن بصيي قدير البععدانها فى اللعة الأجدية: 

". الأمكنة التعليميّة: 

- أن يصدر أمر إدارىٌ من جانب وزارة التربية والتعليم إلى دائرة التحديث 
والتوسيع للمدارس ببناء مختبر لتعليم اللغة العربيّة والإنجليزيّة فى المرحلتين الإعداديّة 
والثانوية. 

- كما يقول هيتون': «الآلات المساعدة للتعليم جسر بين الصف والعالم الخارج.» 
(ععاع.) 226ة1:1ة 8113.8 ١١7‏ ش: ؟) يلزم استعمال الآلات السمعية 
والبصرية لتعليم اللغة العربيّة. 

6. الأستاذ: 
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دا والدععريف الآمناة فى الصف وده وان يقنارى الظلذي فى الضف 
- أ رزيعة الأنقاة بالمظالعة والدراشة يوقي ويستقيد .نن الإبداعانت السذيقة لتعلير 
اللغة ويطلع على المناهج الجديدة فى التدريس. 


النتيجة 

يواجه نظام تعليم اللغة العرييّة فى إيران تحدّيات حاسمة لأله يركز فى الأغلب على 
المنهيج المنسوخ (الترجمة والقواعد). ولأنّ الأساتذة يتكلمون فى الصفٌ بالفارسيّة. على 
صعيد آخر يشمل القسم الكثير من مواضيع هذا الفرع الدراسى النصوص الأدبيّة القديمة 
فى سين أن المناحج 'العلمتة لعليي اللنه الكميية عمد خلى' كيان صوص دراسية 
حك الحياة البوءثة والثقافة العاصرة البلاه التى درس لغتها: 

قد أذك عذه النشاكل إلى أن الطلاي لاسطيدون أن يتكلنوا بالفركة أو قرا اف 
غير مشكل بعد انقضاء إنحدى عشرة سئة فى تغليم اللغة العريقة قن المراحل الاعدادية 
والعان يل والسامحية 

رغم أنَّ معهد إيران للغات قد استطاع أن يخطو خطوات سديدة فى هذا المجال 
باستخدام التقنيّات الحديثة فى التعليم إلا أن هذه المساعى لم تلق نجاحا باهراء وذلك 
لأن التغلب على العراقيل والتحديات الموجودة يتطلب التواصل العلمى فيما بين الأساتذة 
الجامعيين. ويقتضى عمل الزمرة. 
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